
مزحة غریبة

!وھذه ھي الآنسة ماربل :قالت جین ھیلر وھي تكمل تعریف ضیوفھا ببعضھم البعض

وكونھا ممثلة فقد كانت تستطیع أن تعطي كلامھا المعنى الذي ترید وكان واضحا أن عبارتھا تلك 
كانت نبرة صوتھا مزیجا من الرھبة والاحترام والزھو في  !كانت قمة التشویق أو الخاتمة الرائعة

.آن واحد

كان الغریب في الأمر أن من تم تقدیمھا للضیوف بكل ھذا الفخر لم تكن الا عجوزا رقیقة یبدو 
علیھا المیل للقیل والقال ولذلك ظھر عدم التصدیق وشئ من خیبة الأمل في عیون الشاب والفتاة 

الفتاة :كانا شابین جمیلین .اللذین سعت جین لتعریفھما بھا نحیلة  (وتدعى تشارمیان ستراود)
والرجل ,سمراء .أشقر الشعر لطیف وعملاق (ویدعى ادوارد روسیتر)

.اننا مسروران جدا بلقائك !آه :قالت تشارمیان وھي تلھث قلیلا

نظرت الى جین ھیلر نظرة تساؤل سریعة فقالت جین ردا على  .ولكن الشك كان بادیا في عینیھا
لقد أخبرتك أنني سأحضرھا الى ھنا  .اتركي كل شئ لھا ...انھا رائعة تماما یا عزیزتي" :نظرتھا

سیكون ذلك  .ستحلین المشكلة لھما أعرف ذلك :ثم أضافت تخاطب الآنسة ماربل ."وقد فعلت
.سھلا علیك

ألن تخبرني عن  :نقلت الآنسة ماربل عینیھا الھادئتین عمیقتي الزرقة صوب السید روسیتر وقالت
طبیعة الأمر كلھ؟

وقد طلبت  .أنا وادوارد وقعنا في ورطة .ان جین صدیقة لنا :تدخلت تشارمیان بنفاد صبر قائلة
...من شأنھ ...جین منا أن نحضر حفلتھا حتى تقدمنا لشخص یمكن

!أخبرتنا جین بأنك صاحبة القول الفصل في أمور التحري یا آنسة ماربل :أسرع ادوارد لنجدتھا

كل ما في الأمر أن  .لست كذلك !لا ,لا ,آه :طرفت عینا السیدة العجوز ولكنھا عارضت بتواضع
أرجو أن  .ولكنكما زدتما فضولي حقا .من یعیش في قریة مثلي یعرف الكثیر عن الطبیعة البشریة

.تحدثاني عن مشكلتكما

.انھا مجرد كنز مدفون ...أخشى أن یكون تعبیري مكرورا مبتذلا :قال ادوارد

- !أحقا؟ ولكن ھذا یبدو مثیرا جدا

- مثل حكایة ,أعرف ولكن مشكلتنا تفتقر الى اللماسات الرومنسیة المعتادة؛ فلا  ."جزیرة الكنز"
توجد علامة على خریطة ولا رموز الجمجمة والعظمتین المتقاطعتین ولا تعلیمات كتلك التي 

انھا قضیة عادیة لا اثارة فیھا وملخصھا  "...أربع خطوات الى الیسار ثم الشمال الغربي" :تقول
ھو أین یجب أن نحفر



- ھل حاولتم الحفر؟

- لقد حفرنا مساحة تقدر بنحو فدانین مربعین كاملین حتى لقد أصبحت الأرض جاھزة لتكون 
!غیر أننا نناقش فقط ھل نزرعھا بالكوسا أم بالبطاطا ...حدیقة انتاجیة

أیمكننا أن نخبرك كل شئ عن ھذا الأمر؟ :قالت تشارمیان فجأة

- .بالطبع یا عزیزتي

- .ھیا یا ادوارد .ھیا نبحث عن مكان ھادئ ,اذن

تقدمت خارجة من الغرفة الصغیرة المكتظة العابقة بروائح الدخان وصعدوا جمیعا الدرج الى 
.الطابق العلوي ثم دخلوا غرفة جلوس صغیرة ھناك

 ...الحكایة تبدأ بالعم ماثیو !ھاك الحكایة ,حسنا :وعندما جلسوا بدأت تشارمیان حدیثھا على الفور
كان عجوزا بلغ من العمر أرذلھ وكنت أنا  .لنا نحن الاثنین ...البعید ,أو بالأحرى العم البعید

وكان یحبنا كثیرا وقد أخبرنا دائما أنھ سیترك عند موتھ كل ثروتھ لنا  .وادوارد قریبیھ الوحیدین
وقد مات في شھر آذار الماضي وترك كل شئ كان یملكھ لنقتسمھ أنا  .نحن الاثنین مناصفة

ان ما قلتھ توا قد یبدو كلاما قاسیا ولكنني لا أقصد ھنا أن موتھ كان أمرا مفیدا؛  .وادوارد مناصفة
المھم أن .ولكنھ كان مریضا منذ فترة طویلة .فقد كنا نحبھ كثیرا في الواقع الذي تركھ  "كل شئ"

لنا ظھر أنھ لا شئ أبدا وكانت ھذه -بصراحة- ألیس كذلك یا  ,صدمة موجعة لنا نحن الاثنین
ادوارد؟

أقصد أن المرء عندما یعلم أن ثروة  .لقد اعتمدنا قلیلا على ھذا الأمر :وافقھا ادوارد الودود قائلا
أنا في الجیش ولا أملك شیئا  .كبیرة في طریقھا الیھ فانھ لا یبذل مجھودا كبیرا لجمع ثروة بنفسھ

یذكر سوى راتبي كما أن تشارمیان نفسھا لا تملك شیئا انھا تعمل كمدیرة مسرح وھو عمل ممتع 
كنا نعقد آمالا على موضوع زواجنا لكننا لم  .تماما وھي مستمتعة بھ ولكنھ لا یحقق عوائد تذكر

.نقلق بخصوص المال لأننا كنا نعرف أننا سنصبح أغنیاء تماما یوما ما

والأنكى من ھذا أن !وكما ترین فنحن لسنا كذلك :قالت تشارمیان وھو بیت العالة الذي ) "أنستیز"
ربما تعین عرضھ للبیع ونحن نشعر أننا لا یمكن أن نطیق ھذا الأمر ولكن  (أحببناه أنا وادوارد

.اذا لم نجد أموال العم ماثیو فسوف نضطر الى بیعھ

.ما زلنا بعیدین عن النقطة الحیویة یا تشارمیان :قال ادوارد

- .تكلم أنت اذن ,حسنا

فمع تقدم العم ماثیو بالعمر أخذ یزداد ارتیابا  .الأمر ھكذا :التفت ادوارد الى الآنسة ماربل وقال
.ولم یعد یثق بأحد

انھ سلوك حكیم جدا من جانبھ؛ فالطبیعة البشریة فاسدة الى حد لا یمكن  :قالت الآنسة ماربل
.تصدیقھ



- كان لھ صدیق فقد أموالھ في  .على أیة حال كان العم ماثیو یعتقد بذلك .ربما تكونین على حق
أحد البنوك وصدیق آخر دمر حیاتھ محام فار من وجھ العدالة كما أنھ ھو نفسھ قد خسر أموالا 

وقد بلغ بھ ھذا الأمر حدا جعلھ یقول دائما ان التصرف الوحید الآمن والمعقول  .في شركة وھمیة
.ھو أن یحول المرء أموالھ الى سبائك ذھبیة ویدفنھا

.بدأت أفھم ,آه :قالت الآنسة ماربل

- لقد ناقشھ أصدقاء لھ في ھذا مشیرین الى أنھ لن یحصل على فوائد بھذه الطریقة ولكنھ كان  .نعم
وقد قال ان ثروة المرء .یرى أن ھذا الأمر غیر مھم یجب أن تحفظ في صندوق تحت السریر أو "

.كانت ھذه كلماتھ ."تدفن في الحدیقة

وعندما توفي لم یترك أي سندات مالیة أبدا رغم أنھ كان غنیا جدا :أكملت تشارمیان الحدیث قائلة
.ولذلك نعتقد أن ذلك ھو ما فعلھ دون شك .

لقد كشفنا أنھ باع سندات مالیة وسحب مبالغ ضخمة من وقت لآخر دون أن یدري  :أوضح ادوارد
.ولكن یبدو ممكنا أنھ طبق خطتھ فاشترى ذھبا ودفنھ .أحد ماذا فعل بھا

- ألم یقل شیئا قبل أن یموت؟ ألم یترك ورقة أو رسالة؟

- لقد فقد وعیھ بضعة أیام لكنھ أفاق قبل أن  !لم یترك شیئا ...ھذا ھو الأمر الذي یثیر الجنون
ستكونان على ما یرام " :ثم قال ,ضحكة ضعیفة باھتة ...یموت وقد نظر الینا نحن الاثنین وضحك
ثم أغمض عینیھ ."أیھا الغزالان الجمیلان .مسكین العم ماثیو .ثم مات (وغمزنا ,بل عینھ الیمنى)

.أغمض عینھ :قالت الآنسة ماربل متأملة

ھل یدلك ھذا على شئ؟ لقد جعلني ھذا أفكر في قصة أرسین لوبین حیث كان  :قال ادوارد متلھفا
.لكن العم ماثیو لم تكن لھ عین زجاجیة .شئ مخبأ في عین زجاجیة لأحد الرجال

.لا أستطیع التفكیر بأي شئ في ھذه اللحظة ,لا :ھزت الآنسة ماربل رأسھا حیرة وقالت

أخبرتنا جین أنك ستخبریننا فورا عن المكان الذي ینبغي  :قالت تشارمیان بشئ من خیبة الأمل
!علینا أن نحفر فیھ

ولم أعرف عمك أو أي نوع من الرجال كان  ,أنا لست بالساحرة :ابتسمت الآنسة ماربل وقالت
.كما أنني لا أعرف البیت أو الأراضي المحیطة بھ

واذا عرفتھما؟ :قالت تشارمیان

- ألیس كذلك؟ ,لا بد أن الأمر سیكون بسیطا للغایة ,حسنا

- !تعالي الى البیت وانظري ان كان بسیطا !بسیطا

الا أن الأخیرة سارعت على  ,ربما لم تكن تشارمیان تقصد بعبارتھا تلك دعوة الآنسة ماربل جدیا



لقد أحببت دائما أن تتاح لي فرصة للبحث  .ھذا كرم كبیر حقا من طرفك یا عزیزتي ,حسنا :القول
 .عن كنز مدفون

!وباھتمام دافعھ الحب أیضا :ثم أضافت وھي تنظر الیھما مبتسمة

* * *

!أترین :قالت تشارمیان وھي تشیر بیدھا بطریقة درامیة

كانوا قد اختتموا جولة كبیرة في البیت وما حولھ فقد تمشوا في حدیقة المطبخ التي حفرت في كل 
جزء منھا كما ساروا خلال الغابات الصغیرة حیث حفر حول كل شجرة ونظروا بحزن الى 

ثم صعدوا الى العلیة حیث  .السطح الملئ بالحفر للمرجة العشبیة التي كانت یوما مستویة رائعة
بعثرت محتویات الصنادیق والخزائن الموجودة فیھا وأفرغت من محتویاتھا ونزلوا الى السرادیب 

حیث تم اقتلاع الأحجار من مكانھا وقاموا بقیاس الجدران والضرب علیھا وشاھدت الآنسة 
.ماربل كل قطعة أثاث أثریة احتوت أو یشك في أنھا تحتوي على درج سري

جمیع الأوراق التي تركھا الراحل ماثیو  ...كان على طاولة في غرفة الطعام كومة من الأوراق
وقد اعتادت تشارمیان وادوارد الرجوع الیھا مرة تلو  ,لم یتم اتلاف أي ورقة منھا .ستراود

الأخرى یمعنان النظر في الفواتیر والدعوات ومراسلات العمل على أمل أن یعثروا على دلیل لم 
.یلحظاه حتى الیوم

ھل یمكنك التفكیر في أي مكان لم نبحث نحن فیھ؟ :سألتھا تشارمیان بشئ من الأمل

بل ربما كان  ...یبدو أنكما تعمقتما تماما في البحث :ھزت الآنسة ماربل رأسھا بالنفي وقالت
أنا أرى دوما أن على المرء أن یضع خطة وھذا یشبھ ما  .تعمقكما ھذا أكثر قلیلا من المطلوب

حدث مع صدیقتي السیدة ایلدریتش فقد كانت لدیھا خادمة صغیرة لطیفة تلمع أرضیة البیت بكل 
حرص ولكنھا كانت من الحرص بحیث بالغت في تلمیع أرضیة الحمام وبینما كانت السیدة 

ایلدریتش تخرج من الحمام انزلقت الممسحة من تحت قدمیھا فوقعت على الأرض وقعة شدیدة 
وكانت تلك مشكلة فظیعة للغایة لأن باب الحمام كان مقفلا وقد توجب على  !وكسرت ساقھا

.البستاني أن یحضر سلما ویدخل من خلال النافذة لانقاذھا

أعرف أنني أنحرف دوما عن  .أرجو أن تسامحني :تململ ادوارد فسارعت الآنسة ماربل للقول
كل ما أحاول قولھ أننا لو  .موضوع الحدیث ولكن الشئ بالشئ یذكر وھذا ما یكون مفیدا أحیانا

...حاولنا أن نشحذ عقولنا ونفكر في مكان محتمل

أنت فكري لنا في مكان یا آنسة ماربل؛ فعقلي وعقل تشارمیان أصبحا الآن  :قال ادوارد غاضبا
!فارغین

- ...اذا لم تمانعا فانني أود القاء نظرة على ھذه .انھ أمر متعب جدا لكما بالطبع .أیھا المسكینان

ھذا ان لم یكن فیھا أوراق خاصة؛ فلا أرید الظھور  :وأشارت الى الأوراق على الطاولة وقالت
.بمظھر المتطفلة



- .لكن أخشى ألا تجدي شیئا .لا بأس ,آه

جلست قرب الطاولة وبدأت تعمل في كومة الأوراق وعندما كانت تنتھي من كل واحدة كانت 
تفرزھا -آلیا- وعندما انتھت من عملھا جلست تحدق أمامھا بضع  .في مجموعات صغیرة مرتبة

.دقائق

حسنا یا آنسة ماربل؟ :سألھا ادوارد بنبرة لا تخلو من خبث

فوجئت الآنسة ماربل .لم أسمع ما قلتھ ,أرجو المعذرة :وقالت (وكأنھا كانت شاردة بعیدا)

- ھل وجدت شیئا ذا صلة بالأمر؟

- ولكنني أعتقد .لا شئ من ھذا ,آه لا -حقا- انھ مثل  .أنني أعرف أي نوع من الرجال كان عمك
لا أدري سبب ذلك ربما كان بسبب  ...واضح أنھ كان أعزب .عمي ھنري؛ كان مولعا بالمزاح
ان كثیرا من العزاب على  .خیبة أمل مبكرة؟ وھو منھجي الى حد معین ولكنھ لا یحب الارتباط

!ھذا الشكل

.قامت تشارمیان باشارة لادوارد من وراء ظھر الآنسة ماربل مفادھا أن ھذه المرأة معتوھة

كان مولعا جدا  :كانت الآنسة ماربل مستمرة في الحدیث عن عمھا الراحل ھنري بسعادة
ان من شأن التلاعب بالألفاظ أن یثیر  ...بالغمزفي كلامھ وھذا الغمز مزعج جدا لبعض الناس

صحیح  .كما كان رجلا شكاكا أیضا وكان مقتنعا دائما بأن الخدم كانوا یسرقونھ .الغضب الشدید
وقد تفاقم ذلك عند الرجل المسكین حتى بات .أنھم كانوا یسرقونھ أحیانا ولكن لیس دائما في -

-النھایة یرتاب في عبثھم بطعامھ فأخذ یرفض أكل شئ سوى البیض المسلوقة بحجة أن أحدا لا )
لقد كان العم العزیز ھنري ذا روح مرحة في وقت من  !(یمكنھ العبث بداخل البیضة المسلوقة

.الأوقات وكان یحب تناول القھوة بعد العشاء ویطلب المزید منھا دائما

ولكن الآنسة ماربل تابعت  ,أحس ادوارد بأنھ سیصاب بالجنون لو سمع المزید عن العم ھنري
كما أنھ كان مولعا بالشباب والصغار ولكنھ كان یمیل الى اغاظتھم قلیلا فكان یضع علب  :قائلة

.الحلوى في مكان لا یمكن للطفل أن یصلھ

!أظنھ یبدو فظیعا :ألقت تشارمیان بالأدب جانبا وقالت

- ولم یكن بالغبي أبدا  .لا یاعزیزتي؛ كان مجرد أعزب عجوز ولم یكن معتادا على الأطفال ,آه
كان یحتفظ بمبلغ كبیر من المال وقد ركب خزانة حدیدیة في البیت وظل یردد .في الواقع طوال -

-الوقت ونتیجة لحدیثھ الكثیر عنھا اقتحم اللصوص بیتھ ذات لیلة  .مزایاھا وما توفره من أمان
.وفتحوا ثغرة في الخزنة باستخدام أداة كیمیائیة

.ووقع في جزاء عملھ :قال ادوارد

وراء  ...كان یحتفظ بنقوده في مكان آخر .ولكن لم یكن في الخزنة شئ ,آه :قالت الآنسة ماربل
بعض مجلدات المواعظ في المكتبة وكان یقول ان الناس لا یأخذون كتابا من ھذا النوع من 

!مكانھ



ماذا عن المكتبة؟ .ھذه فكرة جدیدة :قاطعھا ادوارد بانفعال

أتظنني لم أفكر بھذا؟ لقد فتشت جمیع الكتب یوم  :لكن تشارمیان ھزت رأسھا بازدراء وقالت
أخرجت جمیع الكتب ونفضتھا ولم أعثر على  .الثلاثاء الماضي عندما ذھبت أنت الى بورتسماوث

.شئ

ثم نھض وحاول ,تنھد ادوارد -بلباقة- جمیل منك  :تخلیص نفسھ من ضیفتھما المخیبة للآمال قائلا
 ...أشعر أننا بددنا الكثیر من وقتك .نحن نأسف لاخفاقنا .أن تأتي الى ھنا وتحاولي مساعدتنا

.سأخرج السیارة لایصالك بحیث تلحقین بقطار الثالثة والنصف

- اذ لم  .ولكن یجب أن نعثر على النقود ألیس كذلك؟ یجب ألا تستسلم للیأس یا سید روسیتر ,آه
.ثم حاول ,ثم حاول ,تنجح من أول مرة فحاول

- ستواصلین المحاولة؟ ...ھل تقصدین أنك ستواصلین

-  ,"...أمسك أولا أرنبك" :وكما تقول السیدة بیتون في كتابھا عن الطھي ,أنا لم أبدأ بعد .بالضبط
خذي ربع غالون من " :وھو كتاب رائع ولكنھ باھظ الثمن وتبدأ معظم وصفات الطعام بعبارة
وقد أمسكنا أرنبنا اذا  .نعم؛ علینا أن نمسك بأرنبنا ,ماذا كنت أقول؟ آه ."القشدة وعشر بیضات
صح التعبیر والأرنب ھنا عمك ماثیو بالطبع وما علینا الا أن نقرر الآن أین كان من شأنھ أن 

.یجب أن یكون ھذا بسیطا جدا .یخبئ الأموال

بسیطا؟ :سألتھا تشارمیان

- أظنھ وضع المال في درج  ...أنا واثقة أن من شأنھ أن یفعل الشئ الواضح .نعم یا عزیزتي
.سري

.لا یمكنك أن تضعي سبائك ذھبیة في درج سري :قال ادوارد بجفاء

- .ولكن لا یوجد سبب للاعتقاد بأن المال یأخذ شكل سبائك ذھبیة .بالطبع ,نعم

- ...لقد كان دائما یقول

- ولذلك أشك كثیرا في أن كلامھ لم یكن سوى ستار  !وھذا ما كان یقولھ عمي ھنري عن خزنتھ
.ان أحجار الألماس یمكن وضعھا في درج سري بسھولة تامة .للتضلیل

- .لقد أحضرنا نجارا لفحص الأثاث .ولكننا فتشنا كل الأدراج السریة

- أرى أن طاولة المكتب الخاصة التي كان عمك یستخدمھا ھي  .أحقا یا عزیزتي؟ ھذا ذكاء منك
أكان مكتبھ ذلك المكتب المقابل للحائط ھناك؟ .المكان الأرجح

-  .وسوف أریك ,نعم



كان في الداخل رفوف صغیرة مربعة  .ذھبت تشارمیان الى المكتب وفتحت مصراع المنضدة
أصدر الدرج  .وأدراج صغیرة وفتحت بابا صغیرا في الوسط ولمست لولبا داخل الدرج الأیسر

الأوسط صوتا وانزلق الى الأمام فأخرجتھ تشارمیان كاشفة عن حجیرة صغیرة تحتھ وكانت 
.فارغة

ألیست ھذه مصادفة غریبة؟ كان للعم ھنري مكتب مثلھ الا أنھ كان من  :صاحت الآنسة ماربل
.خشب الجوز أما ھذا فمن خشب الماھوغاني الأحمر

.على أیة حال لیس فیھ شئ كما ترین :قالت تشارمیان

- كان الناس بارعین جدا  .أظن أن النجار الذي أحضرتماه كان شابا ولم یكن یعرف كل شئ
.عندما یصنعون مخابئ سریة في تلك الأیام وكان ما یسمى السر داخل السر

أخرجت دبوسا من كومة شعرھا الرمادي المرتب فأدخلتھ في مكان بدا ثقبا صغیرا لحشرة في 
وكان بداخلھ حزمة من  .أحد جوانب الدرج السري وببعض الصعوبة أخرجت منھ درجا صغیرا

.الرسائل باھتة اللون وورقة مطویة

ففتح ادوارد الورقة بأصابع مرتجفة ثم رماھا  .انقض ادوارد وتشارمیان على ھذا الاكتشاف معا
!لحم مشوي ...انھا وصفة لتحضیر وجبة طعام !تبا :وھو یصیح مغتاظا

انھا  :حلت تشارمیان الخیط الذي كان یربط الرسائل وأخرجت واحدة منھا فنظرت الیھا قائلة
!رسائل غرامیة

ربما كان ھذا ھو سبب عدم زواج عمك أبدا !ھذا مثیر جدا :ھتفت الآنسة ماربل بحماسة فكتوریة
.

:قرأت تشارمیان بصوت مرتفع

,عزیزي الغالي ماثیو
انني أحاول أن أشغل نفسي  .لابد أن أعترف بأن الوقت قد طال على استلام آخر رسالة منك

بالمھام العدیدة الموكلة الي وغالبا ما أقول لنفسي انني محظوظة جدا لمشاھدتي كثیرا من بلاد 
!العالم رغم أنني لم أحسب عندما ذھبت الى أمریكا أنني سأسافر الى ھذه الجزیرة البعیدة

:ثم أكملت !من ھاواي !من أین ھذه الرسالة؟ آه :سكتت تشارمیان ثم قالت

انھم بدائیون ویقضون معظمھم وقتھم  .فان السكان المحلیین أبعد ما یكونون عن المدنیة ,للأسف
وقد نجح السید غراي في تنصیر بعض  .في السباحة والرقص ویزینون أنفسھم بأكالیل الزھور
انني أحاول بذل جھدي لتشجیعھ  .السكان ولكنھ عمل شاق وقد ثبطت عزیمتھ وعزیمة زوجتھ

وادخال السرور الى نفسھ لكنني -أنا الأخرى- للأسف فان  .حزینة لسبب تعرفھ یا عزیزي ماثیو
ان قسمك الذي تجدده كل مرة وتأكیداتك على حبك لي  .الغیاب محنة قاسیة على القلب المحب

وسأبقى دائما .أنت تملك الآن والى الأبد قلبي المحب والمخلص یا عزیزي ماثیو .تفرحني كثیرا
.بیتي مارتن ,حبك الحقیقي ...



أرجو أن  .أرسل رسائلي لك على عنوان صدیقتنا المشتركة ماتیلدا غریفس كالعادة :ملاحظة
.یسامحني االله على حیلتي الصغیرة ھذه

كانت تلك !امرأة تعمل في البعثات التبشیریة :صفر ادوارد قائلا -اذن-  .ھي قصة حب العم ماثیو
ترى لماذا لم یتزوجا؟

جزر  ...یبدو أنھا سافرت الى جمیع أنحاء العالم :قالت تشارمیان وھي تتفحص الرسائل
.ربما ماتت من الحمى الصفراء أو مرض مثلھ .جمع الأماكن ...موریشیوس

,حسنا ,حسنا:قالت .جفل الاثنان بسبب ضحكة خفیفة أطلقتھا الآنسة ماربل وقد بدا علیھا الفرح
!ھذاغریب

:وعندما رأت نظراتھما المتسائلة قرأت بصوت مرتفع ,كانت تقرأ وصفة تحضیر اللحم المشوي

تؤخذ قطعة من لحم الفخذ تفرك بالثوم وتغطى بالسكر الأحمر ثم توضع  .لحم مشوي مع السبانخ
.ثم تقدم محاطة بالسبانخ المھروس .على نار خفیفة في الفرن

ماذا تریان في ھذه؟

.أراھا أكلة مقززة :قال ادوارد

ولكن ما رأیكما بالأمر كلھ؟ .من شأنھا أن تكون أكلة رائعة ,لا-

أو رسالة سریة؟ ...أتظنینھا شفیرة ما :أضاء وجھ ادوارد فجأة وقال

والا لما كان من داع لوضع وصفة  !انظري یا تشارمیان قد تكون كذلك بالفعل :أمسك بھا وقال
.طعام في درج سري

.بالضبط؛ ھذه نقطة مھمة جدا :قالت الآنسة ماربل

 .أشعل المدفأة الكھربائیة ,دعنا نسخنھا !حبرا سریا ...أعرف ما یمكن أن تكون :قالت تشارمیان

.ولكن لم تظھر أیة اشارات على وجود كتابة سریة ,فعل ادوارد ما قالتھ

ان وصفة الطعام مجرد مؤشر فقط .أظن أنكما تصعبان الأمر قلیلا :تنحنحت الآنسة ماربل وقالت
.أعتقد أن الرسائل ھي الأمر المھم .

- الرسائل؟

- .وخصوصا التوقیع

 ...انظري .انھا على حق !تعالي ھنا ,تشارمیان :اذ صاح دھشا ,لكن ادوارد لم یكد یسمعھا
.المغلفات قدیمة بالفعل ولكن الرسائل نفسھا كتبت حدیثا



.بالضبط :قالت الآنسة ماربل

- ...أراھن أن العم ماثیو ھو الذي زورھا بنفسھ .لقد زیفت بحیث تبدو قدیمة

.بالضبط :قالت الآنسة ماربل

- .لا بد أنھا شفیرة .لم تكن ھناك امرأة تعمل في التبشیر .الأمر كلھ خدعة

- كان عمكما رجلا بسیطا تماما وكان  .لاحاجة لجعل الأمر صعبا للغایة ...یا ولدي العزیزین
.یرید أن یمزح كعادتھ وھذا كل ما في الأمر

ماذا تقصدین بالضبط یا آنسة ماربل؟ :سألتھا تشارمیان .لأول مرة اصغیا الیھا اصغاء كاملا

- .أقصد أنك تمسكین بالمال بیدك في ھذه اللحظة بالفعل

.حدقت تشارمیان الى الرسالة

- اذا جردنا كلماتھا من  .وصفة الطعام مجرد مؤشر .انھ یكشف كل شئ ...التوقیع یا عزیزتي
 .الثوم والسكر الأحمر وبقیة ھذه الأشیاء فماذا تكون عملیا؟ سیبقى فخذ اللحم والسبانخ بالتأكید

ثم فكرا بما فعلھ  .ولذلك فالواضح أن الرسائل ھي المھمة !ھراء :والمعنى .فخذ اللحم والسبانخ
.ھذا یعطیكما المفتاح ,حسنا .لقد غمز بعینھ كما قلتما .عمكما قبل موتھ بوقت قصیر

ھل أنت مجنونة أم نحن المجانین؟ :قالت تشارمیان

- لابد أنك سمعت -یا عزیزتي- لقد كان القدماء  ."لیس كل ما یلمع ذھبا" :العبارة التي تقول
."عیني على بیتي مارتن" :یقولون اذا ما رأوا فتاة جمیلة

...بیتي مارتن :شھق ادوارد وعیناه تنظران الى الرسالة التي یمسك بھا بیده وقال

- عمك ھو الذي كتب  .لم توجد أبدا واحدة بھذا الاسم :كما قلت لتوك .بالطبع یا سید روسیتر
وكما قلت فان الكتابة على المغلفات تبدو مكتوبة قبل  !الرسائل كما أظن أنھ استمتع كثیرا بكتابتھا

وفي الواقع ھذه المغلفات لا تخص الرسائل التي فیھا لأن خاتم  ...الرسائل نفسھا بوقت طویل
.البرید على المغلف الذي بیدك یحمل تاریخ ألف وثمانمئة وواحد وخمسین

ألیس  ,وھذا یوضح كل شئ .عام ألف وثمانمئة وواحد وخمسین :ثم شددت على كلماتھا ,سكتت
كذلك؟

.لیس بالنسبة لي :قال ادوارد

- كان ولدا صغیرا یھوى  .ابن بنت اختي ,أظن أنھ ما كان سیتضح لي أیضا لولا لیونیل ,بالطبع
وھو الذي أخبرني عن الطوابع النادرة والثمینة  .جمع الطوابع ویعرف كل شئ عن طوابع البرید

صدر عام ألف  ...وأذكر أنھ ذكر لي طابعا معینا .وأن طابعا اكتشف حدیثا سیعرض في المزاد



وقد بیع بمبلغ یصل الى نحو خمسة  .طابع أزرق من فئة سنتین ...وثمانمئة وواحد وخمسین
لا شك أن  .وأظن أن الطوابع الأخرى نادرة وثمینة !تخیل .وعشرین ألف دولار حسب ظني

عمكما قد اشترى ھذه الطوابع من أناس یتعاملون بھا وكان حریصا على كما یقال "تغطیة خدعھ"
.

ماذا في الأمر؟ :فسألتھ تشارمیان ,زأر ادوارد وجلس واضعا وجھھ بین یدیھ

- لقد راودتني فقط الفكرة بأننا .لا شئ -لولا الآنسة ماربل- كنا سنحرق ھذه الرسائل بكل أدب 
!وفاء لذكرى العجوز

أذكر أن العم ھنري  .ھذا ما لا یدركھ ھؤلاء المسنون الذین یحبون المزاح :قالت الآنسة ماربل
وقد وضعھا بین  .أرسل ورقة نقدیة بمبلغ خمسة جنیھات لابنة أخ لھ یحبھا ھدیة في عید المیلاد
أخشى أن یكون  .مع حبي وأطیب أمنیاتي" :ورقتي بطاقة المعایدة وألصق الورقتین وكتب علیھا

وقد تضایقت الفتاة المسكینة مما ظنتھ بخلا منھ فألقت  ."ھذا كل ما یمكنني عملھ لك ھذا العام
.ثم كان علیھ أن یعطیھا غیرھا بالطبع .البطاقة مباشرة في النار

سأقیم لك مأدبة عامرة على  ,آنسة ماربل :تغیرت مشاعر ادوارد نحو العم ھنري تغیرا تماما وقال
شرف عمك الراحل ھنري
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للمزید من الروایات والقصص زوروا موقعنا :
http://www.TipsClub.com


